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220250 ‐ حم الإشارة بالسبابة عند الاحتضار

السؤال

نشاهد كثيراً من موت المسلمين أنهم يرفعون السبابة دلالة أنه كان آخر كلامهم من الدنيا شهادة أن لا إله إلا اله ، فهل ورد

شء ف مشروعية هذا الأمر الذي هو رفع السبابة عند التلفظ بالشهادة قبل الموت ؟ وهل ورد شء ف رفع السبابة مطلقاً عند

التشهد ؟ أم أن الرفع خاص ف مواضع كالتشهد بعد الفراغ من الوضوء ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

: أولا

دلت السنة عل مشروعية قول : لا إله إلا اله لمن نزل به الموت ، وأن هذا من علامات حسن الخاتمة .

همَك رانَ آخك نه عليه وسلم : ( مال ه صله عنه قال : قال رسول الال فقد روى أبو داود (3116) عن معاذ بن جبل رض

 الَه ا اله دخَل الْجنَّةَ ) ، وصححه الشيخ الألبان رحمه اله ف " صحيح سنن أب داود " .

ولأجل ذلك : شرع لمن كان عند المحتَضر ، أن يلقنه الشهادتين ، ويذكره بهما ، لعله أن يختم  له بهما .

ا لَها  متَاكونُوا مّه عليه وسلم : ( لَقال ه صله عنه قال : قال رسول الال سعيد الخدري رض روى مسلم (916) عن أب

. ( هال

قال النووي رحمه اله :

" قَولُه ‐ صلَّ اله علَيه وسلَّم ‐ ( لَقّنُوا موتَاكم  الَه ا اله ) معنَاه : من حضره الْموت ، والْمراد ذَكروه  الَه ا اله لتَونَ

آخر كَمه كما ف الْحدِيثِ من كانَ آخر كَمه  الَه ا اله دخَل الْجنَّةَ وامر بِهذَا التَّلْقين امر نَدْبٍ ، واجمع الْعلَماء علَ هذَا

التَّلْقين ، وكرِهوا اكثَار علَيه والْمواةَ لىَّ يضجر بِضيق حاله وشدَّة كربِه فَيره ذَلكَ بِقَلْبِه ، ويتَلَّم بِما  يليق . قَالُوا : واذَا

قَالَه مرةً  يرِر علَيه ا انْ يتَلَّم بعدَه بَِم آخَر ، فَيعاد التَّعرِيض بِه ليونَ آخر كَمه ، ويتَضمن الْحدِيث الْحضور عنْدَ

الْمحتَضرِ لتَذْكيرِه وتَانيسه واغْماضِ عينَيه والْقيام بِحقُوقه وهذَا مجمع علَيه ." انته من "شرح مسلم" (6/518) .

ا لَها  : قُل ما عطالب عند الموت : ( ي ه عليه وسلم قال لعمه أبال صل وروى البخاري (1360) ، ومسلم (24) أن النب
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. ( هنْدَ الا عدُ لَكَ بِهشْهةً املك ، هال

ثانياً :

رفع السبابة والإشارة بها ، ثبتت بذلك السنة ف مواضع ، منها :

‐ إذا تشهد المصل ف صلاته ‐ التشهد الأول والأخير ‐ فإنه يشير بأصبعه حال تشهده ؛ لما روى مسلم (580) عن ابن عمر

الت ركبتيه ، ورفع إصبعه اليمن الصلاة وضع يديه عل ه عليه وسلم كان إذا جلس فال صل ه عنهما : أن النبال رض

تل الإبهام ، فدعا بها ، ويده اليسرى عل ركبته اليسرى باسطها عليها .

وينظر للفائدة للسؤال رقم : (11527) .

لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب َلع ره عنه قال مال وقاص رض وعند الدعاء ، كما روى أبو داود (1499) عن سعد بن أب ‐

. ةابببِالس شَارادْ، وحدْ احا :فَقَال ،عبصو بِاعدنَا ااو

وللفائدة ينظر للسؤال رقم : (130176) .

نب ى بِشْراه عنه : رال المنبر يوم الجمعة ، فقد روى مسلم (874) أن عمارة بن رؤيبة رض وعند دعاء الخطيب عل ‐

قُولنْ يا َلزِيدُ عا يم لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر تيا؛ لَقَدْ ر ندَيالْي ناتَيه هال حقَب : فَقَال ، هدَيا يعافرِ رنْبالْم َلانَ عورم

. ةِحبسالْم هعبصبِا شَاراذَا، وه دِهبِي

السؤال رقم : (129501) أنه لم يرد بذلك نص ولا حديث عن النب وأما رفع الأصبع عقب الوضوء للتشهد ، فقد سبق ف

صل اله عليه وسلم .

وينظر للفائدة للسؤال رقم : (85171) .

ثالثا :

وأما رفع السبابة عند الاحتضار ، فلم يثبت فيه دليل بخصوصه ، لا أمرا به ، ولا ذكرا له .

إلا أن ما ورد من الإشارة بها ف الصلاة عند الشهادتين ، وف الدعاء ، وقول النب صل اله عليه وسلم : احدْ احدْ : كل ذلك

مما يدل عل مشروعية الإشارة بالسبابة عن الإقرار بالتوحيد ، أو الشهادة به ، ف الجملة ، وهو ليس أكثر من مواطأة فعل اليد

، لقول اللسان ، عل الشهادة بالتوحيد .

ويتأكد مشروعية ذلك ف حق الأخرس ، أو العاجز عن اللام ف مثل هذه الحال ، فإنه لو أشار بها ، وأت بما يقدر عليه من
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النطق بلسانه ، أو عجز عن النطق باللية ، فأشار بالتوحيد بسبابته : فإنه يرج أن يون ممن ختم له بـ"لا إله إلا اله " .

لن ذلك إنما يشرع من فعله المحتضر هو ، فلا يفعل ذلك به ؛ بمعن : لا يحرك غيره أصبعه ، ولا يؤمر أيضا بذلك ، بل يؤمر

بالنطق بالشهادتين ، ويلقن ذلك ، وه الحال الاملة .

نسأل اله أن يحسن لنا وللمسلمين الخاتمة ، إنه جواد كريم .

واله أعلم


